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ير نون بوست ترجمة وتحر

تصــلنا صــورًا مؤلمــة مــن حلــب منــذ أشهــر، ينشرهــا أصــحابها عــادة، لتوثيــق الوضــع المــزري للشعــب
الســوري والرعــب الــذي يعيشــه بشكــل يــومي، في  مــن كــانون الأول/ ديســمبر، عــاد الصــحفي في

“نيويورك تايمز” مايكل كيملمان للحديث عن أهميتها واستنكار لا مبالاة العالم الغربي.

وكتب هذا الصحفي: “تُسجّل هذه الصور بشكل مباشر رفض الاختفاء من دون ترك آثار”، فمنذ
ــورة مــن المظــاهرات الســلمية إلى القمــع ــون كــل أحــداث الث يّ ــق السور آذار/ مــارس ســنة ، وثّ
الــدموي ثــم الصراع المســلح، وقــال الصــحفي الســوري هــادي العبــد الله في مقــال نــشر علــى صــحيفة
يـون كـل شيء آملين في أن يتـدخل العـالم عنـدما يشاهـد الصـور، ليبيراسـيون: “في البدايـة، وثـّق السور

ولكن هذا لم يحدث”.

يا، أو في بلورة رد وواصل الصحفي الأمريكي استنكاره لعدم تأثير أي من الصور على الحرب في سور
فعل محترم من قبل المجتمع الغربي، وأضاف قائلاً: “لقد تسببت صور من الحرب في وقت سابق في
بناء وعي شعبي وخلق ردود فعل مناسبة”، لقد كتب هذا قبل أن يستحضر صورة الفوتوغرافي نيك
أوت للفتــاة الفيتناميــة وصــورة كــافن كــارتر مــن الســودان (هاتــان الصورتــان الرمــز ظهرتــا علــى غلاف

“نيويورك تايمز” يوم  من كانون الأول/ ديسمبر).

يــات الحــرب بفضــل صــورة فوتوغرافيــة، ولذلــك قــال أنــدري غــونثرت ولكــن في الحقيقــة لم تتغــير مجر
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البـاحث في التـاريخ الثقـافي والـدراسات البصريـة ومـدون علـى موقـع “الصـورة المجتمعيـة”: “عمليًـا، لا
تمارس المعلومات أي تأثير على الواقع، وهذا هو الفرق بين الصحافة والسياسة، في كل مرة نتساءل
فيها عن عدم تأثير الصورة نكون قد خلطنا بين الصحافة والسياسة من جهة، والمعلومة والفعل

اللذين يمثلان عالمين مختلفين جدًا من جهة أخرى”.

التضليل

يُضاف إلى هذا مسألة وفرة الصور وعلاقتنا بها، فقد شرح هذا الأمر الكاتب فراد ريتشين صاحب
كتاب “ما بعد الصورة الفوتوغرافية: العصر الجديد” والكاتب المنتظم لدى مجلة “تايم” عندما قال
“لا يوجد بين صحفنا من يهتم بصراع محدد أو مسألة ما، لقد علمتنا وسائل التواصل الاجتماعي
يـد رؤيتـه بشكـل فـردي، كنـوع مـن الحـق في التعـاطي مـع معلومـات محـددة ورفـض أي اختيـار مـا نر
نقاش مجتمعي حولها، نحن نشكك بشكل متزايد في الصور التي تريد توجيهنا أو تلك التي لا تعكس
إلا وجهة نظر فردية، فقدنا الثقة في حكوماتنا في تطوير ما نريد رؤيته (مثل موضوع التغيرات المناخية

أو الوضع في حلب)”.

ثم أضاف قائلاً “نحن نشاهد بأعيننا تفسّخ وسائل الإعلام والسياسة، يجب توجيه النقد لصحيفة
نيويــورك تــايمز ومجلــة تــايم وغطائهمــا الإعلامــي الــذي كــان يجــب أن يضــع هــذه الصــور في العنــاوين

الأولى منذ أشهر من الآن، عوض الجدل الذي حدث بخصوص المرشح الرئاسي ترامب”.

يا ولم تغير واقع الحرب، تذكرّ إذا كنت تشعر بالأسى لكل الصور القادمة من سور
.دائمًا أن الصورة في حد ذاتها لا تغير الواقع أبدًا

يرًا ويشاطره في فكرة تناول المواضيع المهمة كل من روبرت هاريمان وجون لوكايتس اللذين كتبا تقر
تحت عنوان “الصورة العامة” الذي نشر على مدونة “نو كابشن نيدد” فقالاً: “كم من كلمة كُتبت
عــن حلــب؟ كــم مــن مقــال أو مقولــة كُتبــت علــى المــدونات؟ لمــاذا لا تحمــل تلــك الكلمــات عــبء عــدم
الكفاءة؟ هي أيضًا كلمات تنطفئ بسرعة، لا تستطيع توجيه دورة الأخبار لمدة طويلة، وعلى الرغم

 فإنها لا تخلق موجات احتجاجية عارمة”.
ٍ
من أنها كلمات شاهدة على وضع مزر

في نهاية تقريره “لا مبالاة العامة” أشار مايكل كيملمان إلى عجز المجتمع عوض لا مبالاته، إلى حد ما،
حيـث اكتفـى هـذا المجتمـع بـإبراز ردود فعلـه علـى الفيسـبوك عـن الأوضـاع في حلـب، ثـم قـال أنـدري
غونثرت: “للأسف، إن العجز حالة عوّدتنا عليها المكاتب السياسية (أي أن المسؤولين يبتعدون شيئًا

فشيء عما يريده الشعب)، ولكن ليس أي من ذلك هو مشكلة الصورة”.
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